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بردة كعب بن زهير في مدح  :الإسلامي تحليل نموذج مختار من الشعر

 1والاعتذار إليه: -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

انطلق كعب وأخوه بـُجَـيْرٌ يتبينان الدين الجديد، ولما اقتربا من المدينة،  

-صلى الله عليه وسلم -)يقصد الرسول   هذا الرجلَ  قَ قال كعب لبجير: اذهب فالْ 

ا تأخر ولم يعد، ووصل كعبا أن أخاه قد أسلم،  بجير   ر ما يقول، لكن  ( وانظ

 ويقول: ، فغضب لذلك غضبا شديدا، وبعث إليه بأبيات يلومه ويشتد في توبيخه

ـيْــن   ــا ع  غ  ل    ب  لا  أ    اك  ل   لْ ه   ك  ح  يْ و   ت  لْ فيما قُ  ك  ح  يْ و  ف   ** *  ةً ــــرًا رسالي بـُج 

 اك  ل  ع  ا و  ه  نْ م   ـونُ ــــمُ أْ م  الْ  ك  ل  ه  نْ أ  * ف  **  ةً ــي  و  ا ر  سً أْ ك   ون  ــمُ أْ م  الْ  ع  م   ت  بْ ر  ش  

 اك  ل  د   ك  ر  يْ ب  غ  يْ و   ء  يْ ش    ي   ى أ  ل  * ع  **  ـهُ ت  عْ ب  ات  ى و  د  هُ الْ  اب  ب  سْ أ   ت  فْ ال  وخ  

ا ولا ألْــلى خُلـُـــق  لم تُ ع  اك  ا ل  خً عليه أ   كْ ر  ـدْ تـُـ مْ * عليه ول  ** باً  ـف  أمًُّ

ا ع ـث  * و ** ف  آس  ب   تُ سْ ل  ف   لْ ع  فْ ت   مْ ل   ت  نْ أ   نْ إ  ف   ـل  إم   ــرْت  ل عاً ل ك الا قائ ـ

و"ويب" كلمة يراد بها   –النبي صلى الله عليه وسلم  –يقصد بالمأمون هنا  

 الهلاك. ثم أرسل بجيرٌ إلى أخيه ردا على أبياته: 

مُ باطلاً وهْي  أ حْـ مُ عليهاــــــو* ت لُ **ي ت  ي ال  ف   ك  ـلْ ل  ــــه  ا ف  بً عْ نْ مُبْل غٌ ك  م    ــز 

ى ولا اللا    مُ ـــــجاءُ وت سْل  * فتنجُو إذا كان الن  **  وحد ه ت  إلى الله  لا العزُ 

مُفْل ت  يْ ـو ول  م  لا ي نْجُـوْ لد ى ي   رُ الق لْب  مُسْل مُ **س  ب ـ ن  الن اس  إلا  طاه   * م 

ينُ زُه يْــــــ ينهُُ ــر  و  ف د  ى  *** هْو  لا  ش يْء  د  ينُ أ ب ي س لْم  ــــــ  ود  مُ ع ل ي  مُـح   ـــر 

 

 

   قصيدة "بانت سعاد":

ممتدحا ومعتذرا،   -صلى الله عليه وسلم-وقف كعب بين يدي رسول الله  

 2  فجادت قريحته بأروع الأبيات، فقال:

 
، من أهل نجد، وأحد فحول الشعراء المخضرمين، ينسب إلى مُ  - 1 زَيْنَةَ،  هو كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى الْمُزَنِي 

إحدى القبائل المضرية، أمه كبشة بنت عمار بن عدي من غطفان. ولد في الجاهلية ونشأ في غطفان قوم أمه،  

شاعر الحكمة الكبير، نشأ في كنف أسرة يسري الشعر في عروقها فمكنه ذلك من أن يرث مجد أبيه، الذي تتلمذ 

لا لا خير فيه، لكنه لم ينته، فامتحنه والده، فتأكد من على يديه، وكان ينهاه عن قول الشعر خشية أن يأتي منه 

، وقيل: 644/ 24نبوغه ومقدرته، فسمح له بالانطلاق فيه، فأصبح من المبرزين المقدمين. )توفي كعب نحو 

، وتاريخ الأدب العربي 1/162. ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان: 662/  42م، وقيل: 645ه/ 26

 ... 8، وشرح ديوانه للسُّكَّري: 25-13وديوان الشاعر:  ، 146للزيات: 
، فبعد أن طفق  -صلى الله عليه وسلم-هذه رائعة الشاعر والصحابي )كعب بن زهير( في مدح رسول الله  - 2

صلى الله عليه  -علم الرسول الكريم وكعب يجول في الأرض يهجو المسلمين ويؤذيهم بشعره، ويشبب بنسائهم، 

الذين  -ر دمه، فلم يبال كعب بذلك، ولم يقلع عن غي ه. ولما بلغه خبر مقتل المشركين وشعرائهم بذلك أهد   -وسلم

في حنين وثقيف، أدرك مدى خطورة الموقف، وقوة المسلمين وقائدهم   -كانوا يتعرضون للمسلمين ويؤذونهم 
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تْ ي الي وْ ب  دُ ف ق لْ سُعا بان تْ  ها ل م يفُْ إ ثـْـــــــــ* مُت ي مٌ **ولُ ـبُ م  م  كْ ــر   ولُ ــبُ د  م 

ما سُعادُ غ داة  الب يْ  لو  ح  كْ إ لا  أ غ نُّ غ ضيضُ الط   *** ـوا ن  إ ذ ر   ولُ حُ رف  م 

ةً ب  اءُ مُدْ ز  اءُ مُقب ل ةً ع جْ ف  ه يْ  ـــــــ* لا يشُْ **ـــــــــر  لا طُ ت كى ق ص  نها و   ولُ ــرٌ م 

ب قصيدته بمقدمة غزلية عفيفة، سمعها  كعادة الشعراء العرب استهل كع

وفي ذلك بيان جواز الشعر البعيد عن   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

 المجون. 

ويبتدأ كعب قصيدته بذكر المرأة، وما خل فه رحيلها عنه من ألم ولوعة  

 وشوق. 

ـــــ نُ في أ ثْ  **ومُ ع لى حال  ت كـــونُ ب ها *ـدُ ف ما ت ـ  ــــولُ ــاب ها الغُ وـــــك ما ت ل و 

ض  ذ  لُ ت جْ  تْ م  إ ذا اي ظ لْ و ع وار  عْ ــــر  ب الـــــ ه لٌ *  ك أ ن هُ مُنْ **  بت س م   ولُ لُ اح  م 

و   تْ ك ان   ث لاً ـــــقُ يدُ عُرْ اع  م  واعيـــ * ** ــوب  ل ها م  ما م   ــدُها إ لا  الأ باطيلُ و 

وهو رجل يضرب به   تتمادى سعاد في هجرها وتنكرها له ، فكانت كعرقوب

 المثل في الإخلاف  

 بالوعود. ويصل هذا المطلع إلى أربعة عشر بيت ا إلى قوله :

تاقُ الن جيباتُ الْم  ** ض  لا يبُ ل  غهُا أ مس ت سُـعادُ ب أ رْ   لُ يراس  * إ لا  الع 

وبعد هذا المطلعَِ يَنتقل الشاعر إلى وصف ناقته على عادة الشعراء القدامى؛ إذ  

، ووصف  لهم بالن وق شأن كبير في وصف سيرهنَّ وأجسامهنَّ وطباعهنَّ
 

وأثناء ذلك وصلته رسالة من  عليه أزكى الصلاة والتسليم، فأظلمت الدنيا في وجهه، وعلم أنه مقتول لا محالة،  

بحياتك    جُ إليه، وإلا فانْ  عْ رِ لا يقتل من جاءه تائبا، فأسْ  -صلى الله عليه وسلم-أخيه بجَُيْرٍ يخبره فيها أن رسول الله 

في الأرض. فرق قلب كعب، ووثق بعفو الصادق الأمين، وقصد المدينة المنورة، ودخل إلى المسجد في صلاة 

ال: يا رسول الله، أنا رسول كعب بن زهير إليك، وإنه قد جاء تائبا معتذرا فهل أنت قابل الصبح، فتقدم إليه وق

منه؟ قال: نعم، فقال: يا رسول الله أنا كعب بن زهير. وما أن سمع الحاضرون كعبا ينطق باسمه، حتى وثب 

ه قد جاء تائبا نازعا عما  ))دعه عنك، فإن: -صلى الله عليه وسلم-رجل من الأنصار يريد قتله، فقال رسول الله 

أسلم كعب، وفرح بالعفو الجميل من الرسول الكريم، وأنشد بين يديه قصيدة من أعظم ما مُدح به  كان عليه((.

بردته، فاشتراها منه معاوية بثلاثين ألف درهم، وقال العتبي:   -صلى الله عليه وسلم–بشر. ووهب له رسول الله  

لبسونها في الجمع والأعياد تبركا بها. ولم يحظ شعر بما حظيت به قصيدة "بانت  بعشرين ألف. وتوارثها الخلفاء ي

سعاد"، حيث حظيت بفائق العناية، ووافر الرعاية شرحا ودراسة، وترجمت إلى عدة لغات. ولا عجب في ذلك؛ 

–ابه  له، وألقي في مسجده وبحضرة أصح -صلى الله عليه وسلم–فهي من الشعر الذي شَرُفَ بسماع الرسول 

وأحال عبدا من الخوف والغضب إلى الرحمة والعفو، وتلقاه أهل العلم بالقبول، على اختلاف    -رضوان الله عليهم

ي )ت  ه(: )ينظر حاشية على شرح )بانت سعاد( 534طبقاتهم واتجاهاتهم في التصنيف. ولله در أبي إسحاق الغز ِ

 (: 18/ 1لابن هشام، للبغدادي: 

تْ )ب ان تْ سُع ادُ  ح  ـهُ ف ي كُـــــــــل   ن اد  ***      ( ذنُـُوب  ك عْــب  م  ــتْ ك عْب ـ أ عْل ـ  و 

حفظتهْا مصادر الأدب ما بين   ( بيتا من بحر البسيط.58وهي قصيدة لامية تربو على ثمان وخمسين ) 

دار الكتب  زيادة ونقص وتباينُ في الرواية. والقصيدة في تسع وخمسين بيتا في ديوان كعب، تحقيق علي فاعور،

(،  24-22/ 1. وانظر العمدة لابن رشيق ) 60م، ص: 1987 ه/1407العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 .48-47، وجمهرة أشعار العرب للقرشي: 32وما بعدها، وطبقات الشعراء:  67والشعر والشعراء: 
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المفاوِز والفلوَات التي تقَطَعهُا الناقة وصولا  بذي الحاجَة إلى غرضِه وتحقيق  

 مراده. ويشَتمِل هذا الوصفُ على واحد وعشرينَ بيت ا مِنها قوله: 

ل نْ يبُ ل  غها إ لا  عُــذاف   ةٌ *ــــــــو  ت بْ ن  إ رْ ـيْ فيها ع لى الأ   **ـر   ـلُ ــيغ  قالٌ و 

ها *ن يْ ك أ ن  ما فات  ع يْ  ح  ذْب ـ م  ن الل   **ها و  م  ها و  طْم  ن خ   يلُ ن  ب رط  حْي يْ م 

عادة عربية أصيلة   -كما أشرنا   -وينتقل كعب بعد ذلك إلى وصف الناقة، وتلك  

اتخذها الشعراء الأقحاح كالفارس عنترة بن شداد، هذه الناقة اتخذت من  

لصفات أجملها وأعظمها، فهي عُذافرة أي صلبة عظيمة، تجوب الصحاري  ا

 بكل قوة ونشاط، ولا يثنيها عن ذلك أي حر  أو شدة. 

أ قــ ***هُ قُ ـل  زْ ـُ ها ثمُ  يادُ ع ل يْ ر  ي القُ ش  مْ ـي   نها ل بانٌ و  هال  م   ــلُ ــيـرابٌ ز 

وير غاية في  يعني أن جلدها أملس لسمنه، فلا تقف عليه الحشرات، وذلك تص

 الدقة والإبداع. إلى قوله: 

دْ  بان  ي الل  ر  ت فْ  ع  بكف يها وم  عابيلُ * مُش  **ها ر  ــــــــــراقيها ر   ق قٌ عن ت ـ

  -صلى الله عليه وسلم -ثم يمهد الشاعر للغرض الرئيس؛ وهو مَدح رسول الله  

ِ رسول الله  قبل  -عليه وسلم صلى الله -فيأخُذ في إبداء عُذرِه عما اقترَفه في حق 

د لهذا العذر بأربعة أبيات هي قوله:   أن يدَخُل في الإسلام، ويمُه ِ

قتــــإن ** مُ *ـــهـلُ وْ ب يها وق  جنْ ـت سعى الوشاةُ ب    ـولُ ك  يا بن  أبي سُلمى لم 

شغـ** ـه ــــل  كنتُ آملُ ــوقال كلُّ خلي  ـــولُ * لا ألفين ك إني عنك  م 

فعــــ* ** ــمُ أبا لكُ  فقلتُ: خلُّوا س بيلي لا  ــولُ فكلُّ ما قد ر الرحمنُ م 

إ نْ  تهُُ  طال تْ  كُلُّ ابْن  أنُْث ى و   ـولُ مُ حْ ـاء  م  ب  دْ ــماً ع لى آل ة  ح  * ي وْ ** س لام 

ا   بعد ذلك ينتقل إلى موضوع القصيدة الرئيس، فيعرب عن اعتذاره، موجه 

 بقوله: -صلى الله عليه وسلم-الخطاب إلى رسول الهُدى  

سُ ـب ئْ أنُْ  ن  ــــع  ول  الله  أ وْ ـتُ أ ن  ر  الْ **ي د  نْ ع فْ * و  سُ وُ ع  أْ د  ر   ــولُ مُ ول  الله  م 

هْ  و  * قرُْ ** ـ اك  ناف ل ة  الْ ط  ي أ عْ اك  ال ذ  ه د   لًا م  ت فْ اع  آن  فيها م   يــلُ ص  يـــظٌ و 

لإنسان في  ما أروعها من كلمات تقطر حكمة وبلاغة، تأمل قول كعب بحقيقة ا 

هذه الدنيا الفانية، والتي تنتهي بكفن ونعش يحمل فيه على الأكتاف ليشي ع إلى  

لحده. وبأسلوب غاية في الأدب والرقة، يعتذر إلى خير الخلق، وسيد العرب  

والعجم، طالبا عفوه، آملا في من ه وحلمه، فهو صاحب الرسالة الهادية،  

ل الشافي للصدور. وقيل إن كعبا لما قال: وَالعفَوُُ عِندَ رَسولِ اَللَِ   والقرآن المنز 

 : "العفو عند الله مأمول". -صلى الله عليه وسلم-مَأمولُ، قال النبي الكريم  

قاماً ل  ــل ق د أ ق عُ ما ل و ي سم   **ه  *ــومُ ب  ــــــــقُ ـي   وْ ـومُ م  أ سم   لُ ــعُ الفيـــــــأ رى و 
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سول  ** هُ ـون  ل  ــــــكي   دُ إ لا  أ نْ ــرْع  ـــل ظ ل  يُ  ن  الر   لُ ـــــت نوي –ب إ ذن  اللَ    -* م 

نل ذاك  أ هْي   قيل  ** هُ ــمُ ـل   ـدي إ ذ أكُ  ــــبُ ع  سْ  :* و  سرٌ وــــــبُ إ ن ك  م  م   ـؤولُ ــــ و 

راء  الأسُْد  م   ن ض  يْغ م  م  ن ض   لُ ــيـون هُ غ  لٌ دُ ــيـغ   ،ر  ـــث ــن  ع  ــب ب طْ * **  د رُهُ خْ م 

صلى الله عليه  -في وصف بليغ يصور كعب شدة خوفه من وعيد رسول الله 

، وبأن الفيل لعظمة جثته يرتعد من هيبة وعظمة النبي الكريم، لكن نفسه  -وسلم  

 ارتاحت وسكنت لما وضع يده بأطيب وأشرف يد، فنال عفو سيد الخلق. 

سول  ل ن ضاءُ ب ه  * ــإ ن  الر  سلولُ مُه    ** ــورٌ يسُت ـ ن سُيوف  اللَ   م   ن دٌ م 

يش  قال  قائ لهُُمْ  ن قرُ  ا أ سْل موا زُول** في عُصْب ة  م  ك ة  ل م   واـ* ب ب طن  م 

لا كُشُفٌ   الوا ف ما زال  أ نْكاسٌ و  عازيـلُ ** ز  يلٌ م  لا م  ند  الل  ـقاء  و   * ع 

أجمل    -بحق   -، فهو  وأي نور يضيء بعد نور النبي الهادي، أعَْظِمْ بِهِ مِنْ بَيْتٍ 

 بيت في قصيدة كعب.

يْجا س رابي**وسُهُــــمُ ـــــــرانين  أ بطالٌ ل بــشُمُّ الع   ن ن سج  داوُد  في اله   لُ ـ* م 

ل   ل    **قٌ *ــــــبيضٌ س واب غُ ق د شُك ت ل ها ح  جْــــــــدولُ ـك أ ن ها ح   قُ الق فعاء  م 

هْر  ي   مال  الزُّ شي  الج  مُهُم ي مشون م  د  الس  **عص  رْبٌ إ ذا ع ر   ودُ الت نابيلُ ـــُ * ض 

مدح كعب المهاجرين بأحسن الأوصاف وقيم النبل والأخلاق، فهم الذين  

هاجروا بدينهم وتحملوا ما تحملوا من مشقة وعناء، وهم الأقوياء الشجعان  

  -ذوي الأصول الكريمة، والهيبة المنيعة، استحقوا شرف رفقة رسول الله 

قال له: "ألا   -صلى الله عليه وسلم -. وقيل: إن رسول الله -لى الله عليه وسلم ص

ذكرت الأنصار بخير؟ فإن الأنصار لذلك أهل. فخصص لهم كعب بعد ذلك   

 قصيدة يمدحهم فيها حيث يقول:

مُ ال ن س رهُ ك ر  ياة  ف لا ي ــم  ل ح  ن صال حي الأ نصار  ** ـــز  قن ب  م   * في م 

ب نُ الج  زان ـــةً أ حلامُهُـــــم *ت ز  ن  الأ مــــــطار    ** ال  ر  فٌ م  ل ـ أ كُفُّهم خ   و 

هين  الس مْـــالـمُ  ذرُع  كر 
ي  ب أ  ــر  ل  ال   * **ـه  نْ ـك ص واق ـ ي   غ ير  ق صار  ه   ـــد 

ــرين  ب أ عْ  الناظ  ة  ـينُ  مُ و  ـــــــر  مْـر  غ يــــــر  ك  **حْم   بصار  ليل ة  الإ  ـ*  ك الج 

بردته    -صلى الله عليه وسلم-فلما فرغ كعب من إنشاد قصيدته، خلع النبي  

الشريفة وأهداها لكعب، وهذا تكريم ما بعده تكريم، وهدية ليست ككل الهدايا،  

 ولهذا أطلق على هذه القصيدة اسم البردة.

ويتجلى الإبداع في وحدات القصيدة لفظ ا لفظ ا، وتركيب ا تركيب ا، فلم  

ا مُتناسِق ا، كلُّ لفظة تليق بالمعنى  يغُرِ  ب، ولم يتَكلَّف، وإنما جاءت القصيدة نظم 
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ده الصورة.  ولا تخلو القصيدة من الجزالة التي  الذي يَحمِله البيت، وتجُس ِ

 اشتهرت بها القصيدة العربية القديمة.  

الرائعة أن   ةلامي هذه الومما يدلُّ على إبداع الشاعر كعب بن زهير في 

ا يحُتذى في  القصي ا، وأصبحت نموذج  دة بلغتَ من الشُّهرة والذيوع مبلغ ا كبير 

 المدح، وتولاها بالشرح والتحليل كثير من الأدباء. 

وآية الإبداع والإجادة في قصيدة كعب بن زهير: حملها لملامح جديدة لم  

 يكن الشعراء  

ن الكريم،  عن القرآ  -رضي الله عنه    -يَمدحون بمثلها في الجاهلية؛ كحديثه 

للناس وتأييده مِن ربه. كما ضمنها ذلك  -صلى الله عليه وسلم -وعن هداية النبي  

ض الأمور كل ها إلى الله وحده، وهذا محض  المعنى الإسلامي الرائع؛ حيث فوَّ

ين الجديد الذي آمَن به، ويَتجلى هذا    الإيمان بالد ِ

 المعنى في قوله: 

ــوا ط  تُ: خ  لْ قُ ف   فْ م  حْ الر   د ر  لُّ ما ق  كُ * ف  **   مُ كُ ا ل  ب  أ   ي لا  يق  ر  لّـُ  ـولُ عُ نُ م 

إن  )ذلك المعنى معانٍ إسلاميةٌ أبدعها كعب لـمَن جاء بعده كقوله:  ويَتبْعَُ 

 وكقوله: .(الرسول  لنوُر يسُتضاء به

 قرآن فيها مواعيـظٌ وتفصيلُ   **مهلاً ه داك الذي أعطاك نافلة  الــ *

لـمَن جاء بعده ليسَير على نهجِه، وفي ذلك خدمة كُبرى   وبهذا فتحَ كعب الباب

 للإسلام.  

وتعد هذه القصيدة كنزا من الدرر النفيسة، فنحن أمام شاعر بدوي جاهلي   

أبا عن جد، فطُم على الشعر كأبيه )زهير(، فإذا نظرنا إلى مقدمة القصيدة، فقد 

المحبوبة، وكذلك  التزم كعب بعادة الجاهليين في الوقوف على الديار وذكر  

وصف الناقة ليصل إلى غرض القصيدة الأساس؛ ففي المشهد الأول يصف  

سعاد غداة الرحيل بنغمة شجية وصورة شفافة على ما فيها من مادية جاهلية  

 فشبه سعاد بقوله: واستطراد تشبيهي،  

لـوا * ح  ما سُعادُ غ داة  الب يْن  إ ذ ر   كْحُولُ إ لا  أ غ نُّ غ ضيضُ الط رف  م   **و 

فعجز البيت من باب التشبيه التخييلي، الذي لا يطرك بشيء من الحواس  

 الخمس الظاهرة،  

يم  ) 1كالذي وقع في قوله تعالى: ح  ةٌ ت خْرُجُ ف ي أ صْل  الْج  ر  ا ش ج  ا  64}إ ن ه  ( ط لْعهُ 

 ك أ ن هُ رُءُوسُ 
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ين  ) . فتشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين أمر غير معتاد ({ 65الش ي اط 

للعيان. فالعرب تزعم أن الغول تتحول من شأن إلى شأن )بصورة إنسان أو  

حيوان(، والأظهر أن العرب تسمي كل داهية غولا على التهويل والتعظيم؛  

فالمشبه تلون سعاد في حال القرب والبعد، والمشبه به تلون الغول، ووجه  

به سرعة التلون وكثرة التنقل، والمشبه حسي من وجه، وعقلي من وجه  الش

آخر. وغرض هذا التشبيه راجع إلى المشبه، لبيان حاله، على سبيل التشبيه  

ثم يصل إلى غرض القصيدة؛ فيشبه رسول الله  المفرد، وهو كثير في القصيدة.

 ل التشبيه البليغ: بالسيف الحاد، والأسد المهاب، على سبي  -صلى الله عليه وسلم-

ـضاءُ ب ه  *  سول  ل نورٌ يسُت ـ سلـولُ  **إ ن  الر  ن سُيوف  اللَ   م  ن دٌ م   مُه 

تبَرُزُ ملامح الإبداع في توفيق الشاعر إلى أسمى ما يحُبُّ أن  في هذا البيت  

، أي  وهو النور الفائض على العالمين -صلى الله عليه وسلم -يمُدح به النبي 

فع الباطل ودمغه، وفي الاقتداء به، لما جاء بالنور المبين  كسيف قاطع في د

 والمعجزات الظاهرة، ودعا الناس إليه أتوا مهتدين بنوره  

 الساطع، ومؤتمين بضيائه اللامع. 

صلى الله عليه  -وشبه نفسه كفيل عظيم ارتعد من هيبة الرسول الكريم   

 ، فقال: -وسلم

قاماً ل و ي ق عُ الفي **ه  *ــومُ ب  ـــل ق د أ قومُ م  عُ ما ل و ي سم  أ سم   ـلُ ـــأ رى و 

سول   **ل ظ ل  يـُـــرْع دُ إ لا  أ ن ي كون  ل هُ * ن  الر   ت نويلُ  -ب إ ذن  اللَ     -م 

 ومن أمثلة التشبيه التمثيلي، الذي ينتزع فيه وجه الشبه من متعدد، قوله: 

ض  ذي ظ لْ  تْ بْ م  إ ذا ات جلو ع وار  علولُ ن هُ مُنْ ك أ   ***  ت س م  اح  م  لٌ ب الــر   ه 

تشبيه يحتمل معاني كثيرة تنم عن سعة فكر الشاعر وقوة شاعريته؛ فشبه  

 بالمنهل في البياض، 

وبالمعلول في الحمرة، إذ بياض ثغرها يضرب إلى الحمرة؛ وهذا تشبيه طرفاه 

حسيان، والمشبه واحد، والمشبه به متعدد، والغرض من التشبيه راجع إلى  

ث لهُُمْ   1:-تعالى    -المشبه؛ إما لبيان حاله، وإما لاستطرافه، على سبيل قوله   }م 

ك هُمْ ف ي  ت ر  مْ و  ه  ُ ب نوُر  وْل هُ ذ ه ب  اللَ  ا ح  تْ م  اء  ا أ ض  ي اسْت وْق د  ن ارًا ف ل م  ث ل  ال ذ  ك م 

رُون  ) ات  لا  يبُْص   ({ 17ظُلمُ 

 ريق التشبيه المقلوب، فقال: وقد أجاد كعب في وصف حال "سعاد" بط

و ث لاً قُ اعيدُ عُرْ ك ان ت م  واعي*  ** ـوب  ل ها م  ما م   ـدُها إ لا  الأ باطيــلُ و 
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ضرب كعب الأمثال في قصيدته في ذكره لعرقوب، وهو رجل يضرب به  

 المثل في إخلاف  

الوعد. وشطر البيت من باب التشبيه المقلوب؛ بقصد المبالغة في جعل الفرع  

ل ك  ب أ ن هُمْ ق الوُا  1: -تعالى-الأصل فرعا، على طريقة ما جاء في قوله أصلا و
}ذ َٰ

ب  ه   ن ر  ظ ةٌ م   وْع  هُ م  اء  ن ج  ب ا ۚ ف م  م  الر   ر  ح  ُ الْب يْع  و  ل  اللَ  أ ح  ب ا ۗ و  ثلُْ الر   ا الْب يْعُ م  إ ن م 

أ مْرُهُ إ ل ى اللَ   ۖ ا س ل ف  و  ىَٰ ف ل هُ م  ا  ف انت ه  ابُ الن ار  ۖ هُمْ ف يه  ئ ك  أ صْح  نْ ع اد  ف أوُل َٰ م  و 

ال دُون  ) وغرض التشبيه في بيت الشاعر راجع إلى المشبه به؛ وهو   ({.275خ 

أكثر  من المشبه في وجه الشبه، الذي هو تحقيق الخلف من سعاد    مُّ إيهام أنه أتَ 

 مرة.  من

ت يَحمل صورة  وفي هذه الرائعة يتجلى الإبداع في وحدات كل بي

 شعرية. 

  -صلى الله عليه وسلم-النبي  ومن أرفع الصفات والخلال أن يثُني على 

 والعفو عند المقدرة:  بالشجاعة 

أْ سُ د  ر  نْ وُ ع  فْ ع  الْ و   **ي *ن  ع د  وْ أ   ـول  الله  سُ ن  ر  أ   تُ ئْ ب  نْ أُ    مُـولُ ـول  الله  م 

لق، وبياض البشرة،  بامتداد القامة، وعظم الخ  المهاجرينوصف كما برع في 

 ، لرفق في المشيوا

 وذلك دليل الوقار:

مال  الزُهْ  شي  الج  مُهُمْ ر  ي عْ ي مشون م  د  السُّ * ض رْ ** ص   يلُ ناب  ودُ الت  بٌ إ ذا ع ر 

كذلك يصفهم بالصبر والشدة في الحروب، وقلة اكتراثهم بأعدائهم، فهم إذا  

 غَلبوا لا يفرحون، وإذا غُلبوا لا يجزعون. 

ماحُهُـمُ *لا ي   حـون  إ ذا نال ت ر  ـجازيعاً إ ذا ن يـلُ  ** فر  ل يسوا م   ـواق وماً و 

 وتكثر بالقصيدة أنواع الاستعارات، منها التصريحية في مثل قوله: 

ض  ذ  لُ ت جْ  تْ م  إ ذا ابْ ي ظ لْ و ع وار  عْ ك أ ن هُ مُنْ  ***  ت س م  اح  م  لٌ ب الــر   ولُ ــــلُ ه 

 مر المخلوط بها؛ إذ هو شبيه بالمسقي خمرا. يريد بقوله )معلول( الخ 

 ومن أمثلة الاستعارة المكنية قوله:

تْ بذي ش ب م  منْ ماء  م   ى وهْو  مشمولُ   ** * ة  ـــي  ن  حْ شُج   صاف  بأبطح  أضح 

أي خلطت بماء بارد، والعوارض ليست مما يمزج بشيء، لكنها تشبه الماء في 

ماء على طريق الاستعارة المكنية،  الصفاء، والماء مما يمزج، فادعى أنها  

 لحذف المشبه به. 
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كشكل إيقاعي  ، 1اختار الشاعر بحر البسيط أما الإيقاع الخارجي فقد 

 استطاع احتواء  

التجربة الشعرية ذات المعاني المختلفة، فباعتباره بحرا  طويلا ، أتاح للشاعر  

ودلاليا  لكي يشحن  إمكانية إيجابية لإيصال معاني معينة، ومنحه نفسا  تركيبيا  

تفاعيله بتجربة شعرية وشعورية معقدة، تتوزعها أغراض مختلفة، منها: 

)اللام(، وهو صوت أسناني  الروي واختار  الغزل، والمدح، والاعتذار... 

ويناسب نفسية الشاعر،  طلب الرحمة، يدل على مجهور متوسط، يناسب 

مما يتماشى مع   والقافية مطلقة )مضمومة( تفسح المجال لإشباع الصوت،

وحروف المد الصامتة قبلها التي تخرج من جوف  الأمل الكبير لدى كعب. 

الصدر وتنتهي إلى هواء الفم، لتنقل ما يعالجه الشاعر من خوف ورهبة،  

 ممتزجين ببعد أمل في العفو والصفح. 

هذا فضلا عن الإيقاع الداخلي المتمثل في التكرار بأنواعه: الحرفي  

 س... والكلمي، والجنا

ومهما اجتهدنا في تحليل وشرح قصيدة "بانت سعاد" فلن نوفيها حقها،  

وقد خص ت أعظم خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قصيدة لخص  

  -فيها كعب بن زهير ببراعة منقطعة النظير، وأسلوب بياني بالغ في التقدير 

تهت هذه القصة قصة قدومه لطلب عفو سيد الخلق حتى تم له ذلك، فان  -لخص 

 بتشريف عظيم فخلع عليه بردته الشريفة، فكانت قصيدة البردة بانت سعاد:

، وعنوانا بارزا في ديوان الشعر العربي  أعظم قصيدة في مدح خير خلق الله

 العريق. 
 

 
أي تواليها في مستهل تفعيلاته السباعي ة، وقيل لانبساط الحركات في   ؛ي بسيطا لانبساط أسبابهالبسيطُ: سم  - 1

عروضه وضربه في حالة قبضهما؛ إذ تتوالى فيهما ثلاث حركات. ويحتل البسيط المرتبة الثانية بعد الطويل، 

نْ(، عِلُ تفعيلتي: )مُسْتفَْعِلنُْ( و)فَا ؤه على ويشاركه في هذه المرتبة الكامل. وهو بحرٌ ثنُائيُّ الت فعيلةِ، يرتكزُ بنا

طَ لَديَْهِ  يط: )إِنَّ الْبسَِيعِلنُْ(. ومفتاح البسووزنه: )مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ *** مُسْتفَْعِلنُْ فاَعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَا

ا.عِلنُْ مُسْتَ الأمََلُ *** مُسْتفَْعِلنُْ فَايبُْسَطُ   فْعِلنُْ فعَِلُ(. ويجوز استعماله تاما  ومجزوء 

 


